
مــع اســتمرار الاســتقالات.. مــن
سيبقى في حكومة نتنياهو لتوقيع
الاتفاق مع السعوديين؟
هناك ألف سبب للشك في دوافع التطبيع الذي يطبخ بين السعودية
وإسرائيل. لا يوجد حب حقيقي. ومن الواضح للجميع أن الأمريكيين
يبذلون جهوداً كبيرة لمنع تعميق التحالف الصيني – العربي، وهو
التحالف الذي أوجد محوراً استراتيجياً بين الصين وباكستان إيران
وسوريا ولبنان.
واضح للجميع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يجب عليه جلب إنجاز
سياسي قبل الانتخابات في تشرين الثاني 2024. ومن الواضح للجميع أن
السعودية تراهن على أن شهادة الشرعية الغربية ستفيدها أكثر بسبب
ترسانة السلاح الأمريكية وبسبب الاعتقاد أن الحركة في واشنطن أسهل
لها من بكين. لذلك، فإن المقابل الوحيد المناسب للسعودية هو
تحويلها إلى قوة عسكرية إقليمية.
من الواضح للجميع أن السعودية معنية بالتقرب من إسرائيل، لأن
السيناتورات في الحزب الجمهوري الذين يؤيدون الصهيونية قد يرجحون
كفة الميزان في التصويت على المساعدات العسكرية. ومن الواضح
للجميع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحاجة إلى إسرائيل لكبح
الصراع مع الفلسطينيين (التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية دليل
على مساعي إيران لإفشال ذلك).
مع ذلك، رغم أن مصدر الدوافع الغريبة إلا أن الجميع يدركون وجود
فرصة سياسية محظور على إسرائيل تفويتها، لأنه محظور علينا أن نكون
في الجانب غير الصحيح من التاريخ، خصوصاً في الوقت الذي يقوم فيه
أعداؤنا بتخصيب اليورانيوم ويقيمون مطاراً عسكرياً على بعد 20 كم
شمال المطلة.
نمو اقتصادي وعلاقات متبادلة ومزدهرة بين الصناعة الإسرائيلية
والسعودية؟ لا تتوقعوا الكثير من ذلك. طفرة في صفقات السلاح؟
اتفاقات إبراهيم أثبتت أن معظم صفقات التصدير توقفت في نهاية
المطاف من قبل الأمريكيين أو من قبل المسؤول عن الأمن في جهاز
الأمن، لذلك ستبقى الإمكانية الكامنة بعيدة عن التحقق، والحديث
يدور أكثر عن وجع الرأس. التطبيع لن يأتي عن طريق الأموال الطائلة
أو الحب. إذاً، ما العمل؟ كيف يمكن تقدير إعطاء موافقة على كيان
صهيوني من قبل الحامية للأماكن الإسلامية المقدسة؟ كيف يمكن قياس
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الأفضلية العملياتية الحيوية التي هي في وضع منظومات الإنذار على
بعد بصقة من شواطئ إيران؟
لن تكون المصالح الضيقة والمؤقتة اسماً للعبة في الشرق الأوسط،
وليس فيها ما يمكنه تبرير عدم استغلال الفرصة السياسية التي تلوح
في الأفق. ليس لإسرائيل ترف لاختيار بين المستعدين لأن يكونوا
شركاءها من بين جيرانها العنيفين.
ما المقلق في ذلك؟ أين العيب في هذه المثالية الواضحة؟ إنه يكمن
في توقيت هذه البشرى السخيفة. التوقيت البائس الذي تقترب فيه
إسرائيل من تحقيق أحد الإنجازات الدراماتيكية في تاريخها –
إسرائيل تغرق في حالة من العجز التي لن تسمح لها بتسليم البضاعة.
تطبيع مشروط بالصيانة
في الوقت الذي تتمرغ فيه إسرائيل في سخافات صبيانية من لفين
وروتمان وأصدقائهما، فإن أربعة من المدراء العامين في وزاراتها
(التعليم والدعاية والأمن القومي والاستخبارات)، قدموا استقالاتهم
قبل مرور سنة على تولي مناصبهم. ومكانة ستة من المدراء العامين
الآخرين غير مستقرة بسبب القائم مقام أو بسبب استبدال الوزراء في
فترات متقاربة. من بين المدراء العامين العشرين الباقين، 10 منهم
لا تجربة لهم في الإدارة أو في الأعمال الحكومية.
بكلمات أخرى، ثلث المدراء الكبار في حكومة إسرائيل يملكون فكرة
عما يفعلونه، لكن في أوساطهم من حصلوا على هذه الوظيفة بسبب
علاقتهم بالحزب. مع قادة مثل هؤلاء، يتم الانطلاق إلى تطبيق السلام (لا
نريد التحدث عن الانطلاق إلى حرب)؟
على سبيل المثال، استقالة شلومو بن الياهو، مدير عام وزارة الأمن
ً إذا الوطني، وهي الوزارة التي يمكن أن تشعل كل الساحات (مثلا
غيرت ظروف السجناء الأمنيين) بجرة قلم. بن الياهو، ربما الأكثر
تجربة من بين المدراء العامين (الوظيفة الإدارية الخامسة له)، كان
الوحيد الذي يمكن معه تبادل الحديث المنطقي في محيط مشعل الحرائق
إيتمار بن غفير. وكان هو العنوان العقلاني الوحيد في موضوع
الميزانيات، من أجل وضع الأهداف والمعايير أو إدارة موضوع القوة
البشرية في الشرطة وحرس الحدود أو في مصلحة السجون. إذن، من بعد
استقالته سيطرح مدخلات الوزارة الضرورية بصياغة اتفاق التطبيع،
ومن سيكون الشخص البالغ والمسؤول الذي سيمنع تفجره؟ طاقم الإدارة
العليا هو الذي يجب أن يتوسط بين الجنون الوزاري وما يحدث على
الأرض، أي الاهتمام “بالحياة نفسها” في الوقت الذي ينشغل فيه
الــوزراء فــي الانتخابــات التمهيديــة أو ترديــد مشــاعر جمهــورهم
البدائية.
إن الاتفاق مع السعودية قد يكون مدهشاً، ولكن الاتفاق القابل



للحياة يبدأ بصياغة صحيحة لبنوده، وتطبيع مشروط بالصيانة. كيف
يمكن ضمان هذه الأمور في ظل غياب حكومة قادرة على توفير البضاعة.
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